
جائزة أحمد فؤاد نجم{العين الثقافي} تظاهرة ثقافية فنية تراثية
 أبوظبي –  تنظّم دائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي سلسلة من الفعاليات وورش 
العمل ضمــــن برنامج العين الثقافي خلال 
شهر ديسمبر الجاري، والذي يقام في كل 
من قلعة الجاهلــــي ومركز القطارة للفنون 
ومتحــــف قصــــر العين وقصــــر المويجعي 

وواحة العين.
ويتضمن البرنامج 10 فعاليات تراثية 
وشــــعبية وفنيــــة وثقافية، تناســــب كافة 

الأعمار وجميع فئات المجتمع.
وتحتفــــل قلعــــة الجاهلــــي بفعاليات 
متنوعــــة أبرزهــــا عــــرض اليــــوم الوطني 
الـ48 الذي يقام بتاريخ 2 ديسمبر. وخلال 
الفترة ما بين 8 و29 ديســــمبر، تستضيف 
القلعة عرض ”مقتنيات قوة الســــاحل في 
الذي يتضمــــن مقتنيات  قلعة الجاهلــــي“ 
معارة مــــن ”متحــــف التاريخ العســــكري 

للقوات المسلحة“ في أبوظبي.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، تســــضيف قلعة 
الجاهلــــي عــــرض مســــرحية ”مجاريــــح“ 
مســــرحية  وهــــي  ديســــمبر،  بتاريــــخ 27 
إماراتية من تقديم فرقة مســــرح الشــــارقة 

الوطني.
ويقــــدّم قصر المويجعــــي مجموعة من 
الفعاليــــات الثقافية بما فيها ”رحلة قنص 
بالصقارة“، وهــــي فعالية عائلية ترفيهية 
وتعليميــــة تحتفــــي برياضــــة الصقــــارة 
التراثيــــة العريقــــة، والمدرجــــة على قائمة 
اليونســــكو التمثيليــــة للتــــراث الثقافــــي 

غير المــــادي، وتتضمّن ورش عمل تفاعلية 
وجلســــات تدريبية مبسّطة تسلط الضوء 
على أساســــيات هــــذه الرياضــــة التراثية 
وأهميتهــــا الثقافيــــة والتاريخيــــة، وذلك 

الجمعة 6 ديسمبر.
واحتفاء بقيم التســــامح، يســــتضيف 
القصر عرض ظل موســــيقي، الــــذي يقام 
بالتعاون مع بيت العود، وتصاحبه ألحان 
من ثقافــــات مختلفة تمثّل قيم التســــامح 
والمحبــــة والتعايــــش بــــين جميــــع أفراد 
المجتمع في دولة الإمارات، وذلك الخميس 

12 ديسمبر.

ومن جهة أخرى، يقيــــم مركز القطارة 
للفنون برنامج ”ســــينما القطــــارة“، الذي 
تنطلــــق فعالياته بعــــرض الفيلم القصير 
”ليمــــون“ للمخرج عبدالرحمــــن المدني، ثم 
يليــــه الفيلم الوثائقي ”حمامة“ من إخراج 

نجوم الغانم، وذلك الجمعة 13 ديسمبر.
كمــــا ينظّم المركز النســــخة الأولى من 
فعاليــــة ”مخاوير“ الســــبت 28 ديســــمبر، 
وهــــي احتفاليــــة فنيــــة تراثيــــة تختــــص 
بعالــــم الأزيــــاء والمجوهــــرات، بمشــــاركة 
مصممــــات متخصصات في هــــذا المجال. 
أما متحف قصر العين، فيحتفي بالتسامح 

مــــن خــــلال فعاليــــة ”الترابــــط الثقافــــي“ 
لإبــــراز دور التبادل الثقافي في اســــتقرار 
الجوانب  الفعاليــــة  وتتنــــاول  المجتمــــع. 
الثقافية من فنــــون الأداء الخاصة ببعض 
الدول المشــــاركة، وتسلط الضوء على أهم 
العــــادات والتقاليد الثقافيــــة لديهم، إلى 
جانب سلســــلة مــــن ورش العمل المتنوعة 
للأطفــــال، وذلك الســــبت والأحــــد 14 و15 

ديسمبر.
كما ينظّم متحف قصــــر العين ”مخيم 
متحــــف قصر العين الشــــتوي“ المخصص 
للأطفــــال لمدة أســــبوع ابتداء مــــن 22 إلى 
26 ديســــمبر. ويهدف البرنامج إلى تعزيز 
الشــــعبي  والمــــوروث  الوطنيــــة  الهويــــة 
مهــــارات  وتطويــــر  وتنميــــة  الإماراتــــي، 
الطــــلاب الحياتية والترويج لمناطق العين 

الثقافية عن طريق الزيارات الميدانية.
ومــــن جانب آخــــر، تســــتضيف واحة 
التي  العين فعالية ”عطلة نهاية الأسبوع“ 
تقــــام في واحة العين المدرجــــة على قائمة 

التراث العالمي لليونسكو.
كما تنظــــم فعالية ”رحلة عبر عاداتنا“ 
الســــبت 14 ديســــمبر، وهي تجربة ثقافية 
تأخذ المشــــاركين في رحلة تعرّفهم بعادات 
وتقاليــــد المجتمع المتعــــارف عليها محليا 
في عمليــــات البيع والشــــراء، إضافة إلى 
الطراز والطابع العمراني المميز للأسواق 
القديمــــة. تنطلــــق الفعاليــــة مــــن ســــاحة 

المواقف المتواجدة أمام متحف العين.

  القاهرة – أعلنت مؤسسة ساويرس 
للتنمية الاجتماعية عن فوز الشاعر وائل 
فتحي بالمركـــز الأول لجائزة أحمد فؤاد 
نجم لشـــعر العامية، عن ديوانه ”العادي 

ثائرا وشهيدا“.
أمـــا القائمة القصيـــرة للجائزة فقد 
ضمـــت كلا من الشـــعراء، أحمد الطحان 
عـــن ديوانـــه ”الضريبـــة 40“، مصطفى 
أبومســـلم عن ديوان ”ملاذ أخير لوحش 
مفتـــرس“، حســـام إبراهيم عـــن ديوانه 
”ســـجن أس 4“، الباشـــا عبدالباسط عن 

ديوانـــه ”حتى يســـتوي البحران“، مينا 
ثابـــت عـــن ديوانه ”ما وراء الكنيســـة“، 
”اتجـــاه  ديـــوان  عـــن  راتـــب  جـــورج 
حلـــوان“، ربيـــع حامد عن ديـــوان ”آخر 
ســـؤال للخضر“، وائل فتحي عن ديوان 
”العادي ثائرا وشهيدا“، أحمد الجميلي 
عـــن ديوان ”لايـــق دعا الحـــلاج عليك“، 
ومصطفى ناصر عـــن ديوانه ”تفاصيل 

سرية جدا“.
وصـــدر الديـــوان المتـــوج ”العادي.. 
ثائـــرا وشـــهيدا“، بعـــد 10 أعـــوام على 
صدور ديـــوان وائل فتحي الأول ”أحلام 
التجربـــة  وتأتـــي  عـــام 2009،  شـــكك“، 
الجديـــدة لفتحي فـــي 14 قصيدة تنتمي 
إلى شـــعر العامية، وتتخللها ملحوظات 
شـــعرية، كتبت على مدار التجربة التي 
عمـــل عليهـــا الشـــاعر طوال ســـنوات، 
والباحثـــين  النقـــاد  بتنـــاول  وحفلـــت 

فـــي الدراســـات والدوريـــات والصحف 
المصرية والعربية.

وصحافـــي  شـــاعر  فتحـــي  ووائـــل 
مصري، من مواليد القاهرة نوفمبر 1986، 
نشـــرت له العديد من القصائد والمقالات 
بالصحف والدوريات المصرية والعربية، 
وصـــدر له ديوان ”أحلام شـــكك“، عن دار 
هفـــن للنشـــر، وديـــوان ”العـــادي ثائرا 
وشهيدا“ عن دار الأدهم، ويستعدّ لإصدار 
”ديـــوان إلهه هـــواه.. النـــص بالعامية“ 

خلال الفترة المقبلة.
وقـــد شـــهدت الجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهـــرة، مؤخرا، حفـــل توزيع جوائز 
الشـــاعر أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 

لعام 2019.
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 المـــرأة حيـــاة والحيـــاة امـــرأة. تاء 
التأنيـــث لا يُمكن محوها مـــن مُحيطاتنا 
مهمـــا بلغـــت خطابـــات الرجعيـــة. نون 
النســـوة لا يجـــوز غـــضّ الطـــرف عنها 
بدعوى الأعـــراف الســـائدة والتصورات 

الاجتماعية المغلوطة.
مـــن  اســـتبعادها  يمكـــن  لا  المـــرأة 
السياســـة، والحيـــاة العامـــة، والثقافة، 
والفن، والأدب، وعالمها هو العالم الأجدر 
بالمتابعة والتفتيش والكشـــف. لذا، فإن 
الأدب الـــذي لا يلتفت للمرأة، ولا يُحرض 
علـــى إنصافهـــا، ولا يفتـــح لهـــا نوافـــذ 
التحقق والبزوغ، ولا يمـــدّ الكفّ اليُمنى 
إلى الأخرى لتصفقا معا لنموذج نسائي 
للنجـــاح أو التفوق هنا أو هناك، لا يُمكن 

اعتباره إبداعا حقيقيا.

بهذا التصور العميق، يشرح الروائي 
المصـــري حمدي الجزار فـــي حواره مع 
”العـــرب“، تصوراتـــه للتعامل مـــع الفن 
الروائي الحديث. فالرواية الجميلة لديه 
هي التي تقتحم عالم النســـاء، وترســـمه 
دون قيـــود مجتمعيـــة. النـــص المُبهـــر 
يشـــطب كلمة الســـرية عن عوالم النساء 
دون خضوع للخطاب الديني المُتســـيّد، 

والمشوه لغايات الدين المثلى.
يعمـــل الجـــزار، منذ أربع ســـنوات، 
علـــى نـــص روائي جديـــد يقـــدّم تجربة 
حياتية مســـتحدثة، ويوصف في الوسط 
الأدبي بمصر بأنه حكّاء النســـاء، بسبب 

الحضور الطاغي للمرأة في أعماله.

المرأة حياة كاملة

يقـــول حمدي الجزار فـــي حواره مع 
”العرب“، إن المرأة أســـاس الأدب وعمود 
الإبداع، لذا لم يكن غريبا أن يقول الأديب 
الكبير نجيب محفوظ  مقولته الشـــهيرة، 
”كلمـــا رأيت امـــرأة تمـــرّ رأيـــت الحياة 

أمامي“.
ويرى الجـــزار أن حضور المرأة لازم 
وضروري في الإبداع، لأنها هي أســـاس 

الحيـــاة، ولا أحـــداث حقيقيـــة يمكن أن 
تتحرك من دونها.

المـــرأة كل شـــيء فاعل فـــي الحياة، 
ورغم ذلك لم يقصد حضورها أدبيا وإنما 
كان حضورهـــا حياتيـــا ســـببا في بزوغ 
الكثير مـــن الأدباء، فهو لا يتصور وجود 
عمـــل أدبي لا يُطلق المـــرأة، ولا يمنحها 
صـــوت المتكلـــم، أو يعبـــر عـــن رؤاهـــا 

ومواقفها وشعورها.
إن الاختـــلاف النوعـــي الـــذي يعرفه 
النـــاس وهمـــيّ وغيـــر موجـــود في نظر 
الجزار. فلا يوجد فارق بين الذكر والأنثى 
الظاهري،  الفســـيولوجي  الفـــارق  غيـــر 
والأصل في الإنســـان الوعي، وهو واحد 
بين ما نسمّيه الرجل وما نسميه المرأة ، 
فقد يكون هناك وعي مســـتنير لدى سيّدة 
مـــا، وفي الوقت ذاتـــه يوجد وعي رجعي 

لدى رجل ما.
أن  المصـــري،  الروائـــي  ويؤكـــد 
اللاوعـــي لدى المبدع يميـــل دوما ناحية 
المُنصف  وغير  والمرفوض  المُســـتبعد، 
مـــن المجتمعات، والمرأة هـــي النموذج 

الحي لذلك.
ويوضـــح حمدي الجزار فـــي حديثه 
لـ“العرب“، أن الفهم المتطرف والمغلوط 
للديـــن يلعـــب جانبـــا كبيرا فـــي الثقافة 
العامـــة للمجتمعـــات العربية، وســـاهم 
في الحطّ من مكانة المرأة واســـتبعادها 
وفرض ســـياجا من العزلة والخصوصية 
على عالمها، وعمل على استبعادها فنيا 

وقصصيا وأدبيا.
ويقول، إن الموقـــف العام من المرأة 
أضـــرّ ببعـــض مظاهـــر الرقـــي والتقدم 
فـــي المجتمعات العربية، مـــا دفع الأدب 
والإبـــداع إلـــى المقاومـــة، فنّـــا وكشـــفا 

وإمتاعا.
ويشير الكاتب إلى افتخاره بتصنيف 
البعـــض له بأنـــه روائـــي النســـاء، فقد 
كتـــب عن المرأة لأنه تنـــاول الحياة على 

حقيقتها، والمرأة هي كل شيء فيها.
واعتبـــر الكثيـــر مـــن النقـــاد رواية 
 17 تقديـــم  علـــى  نموذجـــا  ”الحريـــم“ 
شـــخصية نســـائية مختلفة في الشـــكل 
والســـمات والحديـــث والأحاســـيس، إذ 
قدّمت تجربة سيد فرج، ابن نجار بسيط، 
درس الفلســـفة، وحكى عن ثلاثين امرأة 
عرفهن في محيطه الشـــعبي، منهن بائعة 
الفاكهـــة، والطالبة، والعاهـــرة، لتُضيء 
الحكايات على مـــدى ثلاثين عاما تنتهي 
مع مطلع الألفية الثالثة، بتصور عام عن 
جمـــال وعظمة الأنثى في كافة أشـــكالها 

ونماذجها.
وركّز الروائي على أن يحمل كل فصل 
في روايته اســـم امرأة مثل لـــوزة، بطة، 
أرزاق، ابتســـام، روحية، وساشا… ليؤكد 

أن المـــرأة تلعـــب الدور الأهـــم والأعظم 
فـــي حيـــاة البطـــل، وفي حياة الإنســـان 

عموما.

نماذج حقيقية

تبــــدو الشــــخصيات التــــي يرســــمها 
قريبــــة الصلة بنماذج نســــائية يزخر بها 
المجتمــــع، ما دفع بعض النقاد إلى القول 
إن تلك الشــــخصيات موجودة بالفعل في 

حياة الروائي بنفس سماتها وصفاتها.
أن  إلــــى  لـ”العــــرب“  الجــــزار  يلفــــت 
يمكــــن  لا  الروائــــي  العمــــل  شــــخصيات 
صناعتهــــا مــــن الخيال تمامــــا، كما أنه لا 
يمكن استنساخها كما هي في الرواية، ما 

دامت تلك الرواية ليست تاريخية.
ويعتبــــر، أن مصادر رســــم شــــخوص 
الرواية متنوعة، وفــــي الغالب يُمكن دمج 
شــــخصية ما عرفها في أخــــرى، أو رصد 
سمات ما لشــــخصية حقيقية موجودة ثم 

رسم عالم كامل لها.
ويضيــــف أن الجمــــال هنــــا ليس في 
الشــــخصية وحدهــــا، وإنمــــا فــــي اللغــــة 
المســــتخدمة، والمهــــم أن تكون تلك اللغة 
صالحــــة لبنــــاء عالم، وليســــت مجرد لغة 

جمالية شكلانية.
يكــــرر الرجــــل رؤيته للفــــن بأنه ليس 
الموضــــوع وليــــس الفكرة، وإنمــــا كيفية 

التنــــاول، بمعنــــى أن الفن ليــــس الإجابة 
عن ســــؤال، ماذا نكتب؟ وإنما الإجابة عن 

سؤال أكثر عمقا مفاده، كيف نكتب؟
يؤمن الجزار بأن الكاتب هو الأسلوب، 
وذلك الأســــلوب لا يبذل فيه الكاتب الكثير 
من الجهد للإتيان به، لأنه نتاج حساسية 
خاصــــة وتعامل مرهف مع الكلمات، وهذا 
يوجــــد لــــدى الكاتــــب مــــن قبــــل أن يكتب 
وســــيظل موجودا حتى بعــــد التوقف عن 
الكتابــــة، ولا ينبغي للكاتب أن يبذل جهدا 

في صناعة أســــلوب محدد، ولو 
شــــعرت أن الكاتب يبذل جهدا 
في ذلك فإن إبداعه ليس أصيلا 

بما يكفي.
يقول الجــــزار لـ”العرب“، 
فــــي  الجنــــس  حضــــور  إن 
ليــــس  الروائيــــة  أعمالــــه 
الإثارة،  بهــــدف  مقصــــودا 
لذلــــك  البعــــض  وانتقــــاد 
يُعبّر عن تشوه مُجتمعي، 
هــــو  الجمالــــي  فالعمــــل 
الأســــاس، وكتابته عبّرت 

عن الجنس بشــــكل أقرب إلى الإحســــاس 
الروحي منه إلى الحســــي، فالغرض ليس 

الإثارة، وإنما صناعة الجمال.
وفي نظــــره، الحــــب أســــاس العلاقة 
بين البشــــر، غير أن الأزمنة والمجتمعات 
المنغلقــــة تضع شــــروطا تقمعــــه وتروّج 

لفكرة الزواج بعيدا عن الحب، ”مجتمعاتنا 
تتيح لمؤسســــة الزواج أن توجد، لكنها لا 

تتيح للحب أن يعيش ويستمر“.
يوضح الجزار في حواره مع ”العرب“ 
أن تجربتــــه الأدبية اســــتفادت من روافد 
والصوفيــــة،  الفلســــفة  أبرزهــــا  عديــــدة، 
موضحــــا أن أهــــم مــــا يقرؤه فــــي الوقت 
الحالــــي ليــــس الروايــــة، وإنمــــا الفلــــك 
والفلســــفة اليونانية والهندية، والفلسفة 
الحديثة، مؤكــــدا إيمانه الفكــــري بوحدة 

الوجود الإنساني.
يلمحه  الإيمــــان  ذلك  إن 
مختلفة  مقاطــــع  من  القارئ 
من كتابه الشعري ”السطور 
الأربعة“، إذ يقول في أحدها، 
”لك من العشــــاق واحد. لك من 
العشــــاق ألــــف. الواحــــد ألفٌ، 

والألف واحد“.
ويقول فــــي مقطوعة أخرى، 
”سَكَنْتُ فِي الخَشبِ وفي الحَجرِ 

وفِــــي الحَديِد. فِي بيــــتِ الزُجاجِ 
ــــجرِ. وإلى  وفِــــي كُــــوخٍ مِــــن الشَّ
عينيكِ آوَيتُ وبكِ طُفتُ. ومَا طَربتُ 

إلا حِينَ صِرتُ البَيتَ وسَاكنَ الدَار.“
ويذكــــر الروائي المصــــري لـ”العرب“ 
أن اهتمامــــه بالتصوف قديم جدا، ويرجع 
إلى ســــنواته الأولى، حيث ولد في مدينة 
البدرشــــين بمحافظة الجيــــزة، وكان يقام 

بها مولد لأحــــد كبار المتصوفــــة ويُدعى 
سيدي أحمد، وكان يستمر لنحو 15 يوما.
كما كانت عائلته من العائلات المتيّمة 
بزيارة أولياء الله الصالحين والمشــــاركة 
فــــي كافــــة الموالــــد، إذ يتذكــــر وهو طفل 
صغير كيف كانت العائلة تســــافر كل عام 
لنحــــو أســــبوع كامــــل إلى مدينــــة طنطا، 
شــــمال القاهــــرة، لحضور مولــــد القطب 

الصوفي الكبير السيد البدوي.
كذلــــك فــــإن اهتمامه بالمــــكان مرتبط 
للشــــوارع  بالحنيــــن  الدائــــم  بشــــعوره 
والمبانــــي القديمــــة التــــي تحكــــي وهي 
صامتــــة خبرات وقصص بشــــر في أزمنة 
متعــــددة ومتتاليــــة، ففــــي كل مكان بشــــر 
خلفوا آخرين وترك بعضهم آثاره، معتقدا 
أن القاهــــرة تحديــــدا، هي امــــرأة فادحة 

الجمال، رغم ما يعتريها من شحوب.
هــــو ممّــــن يــــرون ضــــرورة احتضان 
الســــينما والدرامــــا للأعمــــال الروائيــــة، 
موضحا أنه لن تنقذ الســــينما من عثرتها 
الحالية إلا الرواية، ويعي تماما الاختلاف 
القائم بين الأدب والسينما أو الدراما، لكن 

ذلك لا يجب أن يكون حاجزا بين الفنّيْن.
ومع أنه بدأ حياته كاتبا للســــيناريو، 
إلا أنه يرى أن عودته ســــريعا إلى الرواية 
كانــــت ضروريــــة ومفيدة، فهــــي، كما قال 
كاتب الســــيناريو المصري الراحل أسامة 

أنور عكاشة، ”مجد الكاتب“.

حمدي الجزار: الإبداع بمعزل عن المرأة ليس إبداعا

اء النساء وأنا سعيد بهذا
ّ

يلقبونني بحك

الإبداع ملزم بالمقاومة.. وقراءة الفلك والفلسفة اليونانية والهندية أهم من الرواية
إن الكتابة ليســــــت انفصالا عن الواقع ولا هي امتداد له أو غرق فيه، إنها 
نقطة التقاء جمالية بين الواقع والخيال، ونقطة تشــــــارك؛ تشــــــارك الكاتب 
لأفكاره مع القراء، وتشابك الأفكار مع الواقع، لذا فإنها العالم الأكثر دعوة 
للمحبة والتشارك. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب المصري حمدي 

الجزار في حديث طريف عن الكتابة وعوالمها.

شخصيات العمل الروائي لا 

يمكن صناعتها من الخيال 

فقط، والفن الروائي ليس 

الموضوع ولا الفكرة وإنما 

كيفية التناول

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ثقافة
الإثنين 2019/12/02
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